عظة حول الإنجيل (لو19:16-)

ماذا يجري بعد الموت؟
يعطينا إنجيل اليوم قصة نادرة لكي نعرف ماذا يحصل بعد الموت، للنفوس التي انفصلت عن أجسادها المدفونة في القبر. ومن أجدر ممن هو الخالق والديّان، وربّ الحياة والموت، أن يُعرّفنا عن الأسرار المجهولة التي طالما تاق الناس كي يعرفوها، عمّا يجري وراء الضفة الأخرى من حياتهم على الأرض؟

ها هو اليوم يكشف لنا هذا السر الخفي، فيعطينا مثلاً عن إثنين أحدهما غني ومتنعم الى أبعد الحدود، والآخر فقير –اسمه لعازر- وبائس الى الدرجة القصوى. ويموت الإثنان ويدفنان. وكما شكّل الإثنان حالة متضادة أثناء حياتهما، يشكّلان الآن حالة متضادة بعد موتهما، ولكن بصورة معكوسة. فعندما يموت المسكين تحمله الملائكة الى حضن ابراهيم. بينما عندما يموت الغني "يرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب فيرى ابراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. فينادي قائلاً يا أبت ابراهيم إرحمني وأرسل لعازر ليُغمِّس طرف اصبَعه في الماء ويبرّد لساني لأني معذَّب في هذا اللهيب". وهنا قد يخطر على البال هذا السؤال: هل يعني هذا المثل أن كل غني متنعم يُحكم عليه بالعذاب الأبدي، بينما كل فقير بائس ينقل الى الراحة الأبدية؟ ولا سيما، إنسجاماً مع المبدأ، الذي قاله ابراهيم للغني: "تذكَّر يا ابني أنَّك نلتَ خيراتك في حياتك ولعازر كذلك بلاياه".

ويأتينا الجواب فوراً من حالة ابراهيم نفسه الذي كان غنياً أثناء حياته على الأرض، ولكنه كان مضيافاً محباً للغرباء والفقراء، على العكس من الغني في هذا المثل، والذي كان لعازر المسكين مطروحاً عند بابه. فعلى الرغم من أنه كان يرى بؤسه كل يوم لم يكترث ليعطيه، ولا حتى من الفتات الساقط من مائدته لكي يشبع، أو أن يؤمن له العلاج اللازم، أو يبعد عنه الكلاب التي كانت تأتي لتلحس قروحه. همّه الأوحد كان أن يمتّع نفسه في هذه الدنيا الى أقصى الحدود الممكنة. ولهذا استوفى خيراتها في حياته، متجاهلاً وصايا الله، وصامّاً أذنيه عن سماع كلام موسى والأنبياء. أما لعازر المسكين، فلم تكن بلاياه وحدها هي سبب حمل الملائكة له الى حضن ابراهيم. فوصف المسيح له أنه كان مسكيناً يعني أنه كان متواضع القلب وديعاً، لا يتذمر، بل يعيش بالصبر، شاكراًٍ الرب في كل حين. ولهذا إنطبق عليه تطويب الرب نفسه: "طوبى للمساكين بالروح. لأن لهم ملكوت السموات" (مت3:5).

ومما يجدر لفت الإنتباه إليه، هو أن هذا المثل يرسم الحالة التي كانت تعيشها النفوس (أو الأرواح البشرية التي إنفصلت عن أجسادها)، قبل أن ينال أبرار العهد القديم المواعيد (عبر13:11،39)، أي قبل أن ينزل المسيح الى الجحيم (1بط18:3-19،6:4،أف9:4-10) ليعطي الأبرار المنتظرين المجد الإلهي الذي
ناله ساعة موته على الصليب (يو23:12،31:13،1:17، 5). وهو بالذات قوى الحياة الإلهية التي تؤهل هذه النفوس للإنتقال من الموت الروحي (الإنفصال عن الله) الى الحياة الأبدية (يو1:17-3، 24:5). ولذلك نرى لعازر حينها في حضن ابراهيم، وليس حيث يكون يسوع، أي في "المنازل الكثيرة" أو في "المكان" الذي أعدّه -عبر صليبه وموته وقيامته وصعوده- لخدّامه والمؤمنين به (يو26:12 ،2:14-3)، وهو ما يمكن تسميته بالحياة الأبدية، أو ملكوت السموات، أو الفردوس. وعليه يمكن القول أن نفوس الأبرار، بعد نزول المسيح الى الجحيم، لم تعد بعد في الجحيم (ولو في حضن ابراهيم الذي كان يبعد عنها العذاب) بل في الفردوس. وهو ما يظهره وعد يسوع الذي توجّه به الى اللص التائب، وهو على الصليب: "الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس" (لو43:23).

أما النفوس التي عاش أصحابها على الأرض يصنعون الشرور، أو لا يكترثون لوصايا الله وعلى رأسها المحبة -مثلما فعل الغني في هذا المثل- فلم يتغير وضعها بعد نزول المسيح الى الجحيم، إذ لا تزال في عذاب شديد كأنه لهيب دائم، وتفتش بأنين لتجد تخفيفاً عن معاناتها فلا تجد. لذلك تندم "ببكاء وصرير أسنان"، لأنها لم تعطِ أهمية لكلام الله، أثناء حياتها على الأرض. ولأنها تأكدت أن ليس من تغيير لحالها، لهذا تفتكر بألصق أقاربها واحبائها الأحياء، وتتمنى لو يذهب أحد من عندها –كأن يقوم من الموت- ليخبرهم عما يجري بعد الموت كي يتوبوا ، "فلا يأتوا هم أيضاً الى موضع العذاب هذا". جواب ابراهيم على تمني الغني هذا كان: "إن عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا منهم". الى جواب ابراهيم يمكننا أن نضيف أن عند الأحياء على الأرض الآن، فضلاً عن موسى والأنبياء (أي أسفار العهد القديم) أسفار العهد الجديد، ولا سيما أقوال رب موسى والأنبياء يسوع، والذي قام فعلاً من الموت، لتخبرهم وتستصرخهم أن يتوبوا كي لا يأتوا الى موضع العذاب هذا. ولكن هل لديهم أذنان للسمع كي يسمعوا؟

يا إلهنا يسوع، يا نور العالم، أعطنا أن ننهض من غفلتنا كي نتبعك، فلا نبقى في الظلمة بل يكون لنا نور الحياة، لك المجد والسجود ال أبد الدهور آمين.           

                       (الأب د.جورج عطية)
